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كــثر مــن أيّ وقــت مــضى، وذلــك حســب مــا يتسرب مــن إنّ الأزمــة بين “إسرائيــل” والأردن تتعمّــق أ
معلومـات مـن القـدس وعمـان. ووفقًـا لمصـادر دبلوماسـية رفيعـة المسـتوى في القـدس، تحـدّث رئيـس
الوزراء بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني عبد الله مرة أو مرتين فقط منذ أن التقيا في حزيران/ يونيو

.

لم تعد “إسرائيل” تحاول إخفاء الخلاف القائم بين كبار صناع القرار فيما يتعلق بالعلاقات مع الأردن،
الذي يدور حول ما إذا كان ينبغي لـ “إسرائيل” الاستمرار في دعم حكم النظام الملكي الهاشمي الذي
يشهـد ضعفـا كـبيرًا أو السـماح بسـقوطه والسـعي لاسـتبدال المملكـة بدولـة فلسـطينية تضـم الإقليـم
منزوع السلاح الـــذي يتمتـــع بـــالحكم الـــذاتي في الضفـــة الغربيـــة الـــتي تســـيطر عليهـــا حاليًـــا الســـلطة
يو يعــدّ تجــاوزا صارخــا للخطــوط الفلســطينية. تــرى عمــان أنّ تفكــير “إسرائيــل” في مثــل هــذا الســينار
يو لم يكن بالإمكان تصوره حتى وقت قريب ومن شأنه التسبب في حدوث توترّ الحمراء؛ وهو سينار

في العلاقات الحالية.

ــة الطــيران المــدني ــاهو هيئ ــوم  آذار/ مــارس، عنــدما أمــر نتني تفــاقمت الأزمــة في ساعــات صــباح ي
ية القادمة الإسرائيلية وهيئة المطارات الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات التجار
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مــن الأردن والمتجهــة نحــوه. وقــد أذهــل هــذا القــرار كبــار المســؤولين في كلتــا الإدارتين إذ أنــه لم يســبقه
ير الخارجية ير الدفاع بيني غانتس ووز نقاش في الحكومة أو مجلس الوزراء الأمني. ولم يتم إبلاغ وز
غابي أشكنازي، اللذين لا يعرفان شيئًا عن ذلك. لم يتم استشارة الموساد أيضًا، ولا حتى جهاز الأمن

العام (الشاباك) أو الجيش الإسرائيلي.

يـة مـع ولي عهـدها، بعـد أن أحُبطـت خطتـه للسـفر إلى الإمـارات العربيـة المتحـدة والتقـاط صـورة تذكار
 لاتفاقية السلام التاريخية لسنة كشرّ نتنياهو عن أنيابه بطريقة متعجرفة وأمر بانتهاك صا

مع الأردن.

كـانت ردّة فعـل نتنيـاهو بسـبب الغضـب مـن إدراكـه أنـه لـن يتمكـن مـن السـفر إلى الإمـارات لحضـور
حملـة انتخابيـة تسـتغرق سـاعتين في المطـار مـع ولي العهـد الأمـير محمد بـن زايـد آل نهيـان. وعلـى عكـس
ير التي ظهرت في ذلك اليوم، يتبين الآن أن الأردنيين لم يمنعوا طائرة نتنياهو من عبور مجالهم التقار
كــثر ذكــاءً: ببساطــة قــاموا بتــأخير إقلاع الجــوي في طريقــه إلى أبــو ظــبي. وبــدلاً مــن ذلــك، تبنــوا حيلــة أ
الطائرة النفاثة المخصصة لكبار المسؤولين التي أرسلتها الإمارات لاصطحاب نتنياهو وحاشيته. وكانت
يـون الـدولي في “إسرائيـل” لنقـل الطـائرة قـد هبطـت في عمـان وتنتظـر الإذن بالسـفر إلى مطـار بـن غور
ركابهــا. وأفــاد طــاقم الطــائرة بوجــود عطــل تقــني. لكــن في مرحلــة مــا أدرك نتنيــاهو أن المشاكــل كــانت

سياسية ودبلوماسية وليست فنية، ورد بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الأردن.

لم تعد “إسرائيل” تحاول إخفاء الخلاف القائم بين كبار صناع القرار فيما يتعلق
بالعلاقات مع الأردن

ير الأمر لهيئة الطيران المدني، وصل نبأ من مكتب رئيس الوزراء لحسن الحظ، بعد ساعتين من تمر
بإلغائه. أمضى كبار ضباط هيئة الطيران المدني والمطارات الساعتين الفاصلتين بالمماطلة. طلبوا أمرا
خطيــا، وحصــلوا عليــه؛ ثــم طــالبوا بتوضيحــات، وتلقوهــا أيضًــا. خلال ذلــك الــوقت، عــاد نتنيــاهو إلى
رشــده. لكــن الســؤال الســؤال هــو مــا إذا كــان نتنيــاهو ســيعود إلى رشــده في الــوقت المناســب في المــرة

القادمة.

كـان يمكـن أن يكـون لإغلاق المعـبر الجـوي بين القـدس وعمـان تـداعيات وخيمـة وبعيـدة المـدى، ففيـه
يــة انتهــاك لمعاهــدات الطــيران الدوليــة، وخــرق صــا وجــوهري لمعاهــدة السلام الــتي تنــص علــى حر
الســفر الجــوي في ســماء الــدولتين، وكــان يمكــن أن يوقــع “إسرائيــل” في ورطــة مــع مختلــف شركــات

الطيران الدولية التي تستخدم هذا المسار، وغيرها من المشاكل.

مشترطـا عـدم الكشـف عـن هـويته، قـال مسـؤول أمـني إسرائيلـي رفيـع المسـتوى لموقـع “المونيتـور” إن
خطـوة نتنيـاهو “تسـببت في إلحـاق ضرر هائـل بالعلاقـات مـع الأردن”، إلى جـانب انقطـاع شبـه كامـل
للعلاقـات بين الملـك ورئيـس الـوزراء. إن المسـؤولين الإسرائيليين الوحيـدين الذيـن يملكـون صلاحيـات
ير الدفاع بيني غانتس (المنافس السياسي لنتنياهو) ورئيس التحدث مع الملك من حين لآخر هم وز
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الموساد يوسي كوهين. لا يزال التنسيق الأمني المكثف بين الجانبين مستمرا، إلا أنه غير مضمون إلى
الأبد. وأوضح المصدر الأمني أنه “بهذه الوتيرة، سيكون التعاون الأمني تحت التهديد أيضًا”. 

في سنة ، أصبح نتنياهو رجلا مختلفا تمامًا عما كان عليه من قائد مخضرم حذر الذي ابتعد
عـن المغـامرات والمخـاطر علـى مـدار  سـنة في منصـبه، والـذي كـان ذو خـبرة بقواعـد اللعبـة. في هـذه
الأيــام، بــات يتلاعــب بــالسلام مــع الأردن، أحــد أهــم الأصــول الاستراتيجيــة لـــ “إسرائيــل”، مثــل طفــل
يلعـب بدميـة قماشيـة. يكـرس نتنيـاهو الآن معظـم طاقـاته في تنميـة العلاقـات مـع دول مـن الدرجـة
الثانيــة والثالثــة في الخليــج، حيــث يوجــد المــال الــوفير، بينمــا يتجاهــل المصالــح الأكــثر حساســية للأمــن

القومي الإسرائيلي.

يفتقر الملك عبد الله إلى أي نفوذ كبير على نتنياهو، وإذا كان يتوقع من
الأمريكيين أن ينقذوه، فسينتظر وقتًا طويلاً

يبــدو أن نتنيــاهو مســتعد للمجازفــة بركــائز الأمــن القــومي الإسرائيلــي في سبيــل ترتيــب رحلــة ضمــن
حملتـه الانتخابيـة – قبـل انتخابـات  آذار/ مـارس – إلى مطـار أبـو ظـبي. وحـتى في وقـت كتابـة هـذا
التقرير، حاول نتنياهو بشكل محموم إقناع الإمارات بالسماح له بالسفر إلى أبو ظبي في وقت لاحق
من هذا الأسبوع (في  آذار/ مارس) للاجتماع مع ولي العهد “حتى لو لمدة نصف ساعة” في المطار. 

إنــه علــى اســتعداد للتضحيــة بكــل شيء وأي شخــص، بمــا في ذلــك الملــك عبــد الله، في سبيــل إعــادة
انتخــابه. في  آذار/ مــارس، قــام رجــال نتنيــاهو بتسريــب معلومــات تفيــد بأنهــم كــانوا يعــدون مســار

طيران بديل للتحايل على الأردن تحسبًا لإحباطه رحلة رئيس الوزراء إلى الإمارات مرة أخرى.

يدرك الأردنيون ما يفعله نتنياهو. لقد كانوا يراقبون بقلق تدهور العلاقات مع “إسرائيل” منذ فترة
طويلة، وهم قلقون للغاية من احتمال فقدان حليفهم الاستراتيجي الحذر والمستقر. يفتقر الملك عبد

الله إلى أي نفوذ كبير على نتنياهو، وإذا كان يتوقع من الأمريكيين أن ينقذوه، فسينتظر وقتًا طويلاً.
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